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قوله تعالى ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) 

قوله جلا وعلا ( ومن آياته ) 

( من ) هنا تبعيضية : أي من بعضه آيته وآيات الله جل وعلا نوعان: 

1/ آيات شرعية . 

2/ آيات كونية . 

فالآيات الشرعية هي آيات القرآن . 

والآيات الكونية مثل ما ذكر هنا : الليل والنهار والشمس والقمر . 

والآية في اللغة هي العلامة فهذه آيات وعلامات على وحدانيته جل وعلا يقول الشاعر

 ( فوا عجبا كيف يعصى الإله  أم كيف يجحده الجاحد *وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ) 

مماذكر من هذه الآيات هنا الليل والنهار والشمس والقمر ، وقد نص على أن هذه الأشياء المذكورة قد خلقت في آية أخرى ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) ولاشك أن الليل والنهار من دلائل ومن علامات قدرته عزوجل ووحدانيته ولذا قال عزوجل ( إن في إختلاف الليل والنهار ) أختلاف الليل والنهار يزيد هذا في بعض الفصول وينقص في بعض الفصول وهلم جرا . 

( إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات ) لمن ؟ ( لقوم يتقون ) فمن نظر هذه الآيات دعته إلى تقوى الله جل وعلا ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً) أي يخلف أحدهما الآخر . ( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ) فيخلف أحدهما الآخر لمـــــا؟ اكمل الآية ( لمن أراد أن يذكر أوأراد شكورا) فمن أراد أن يذكر وأن يمتلئ قلبه من الإيمان والتوحيد والتعظيم لله جل وعلا . فلينظر إلى قدرته عز وجل في تعاقب الليل والنهار ولذا كل منهم يطلب الآخر . ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم إستوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبة حثيثاً ) كل منهما يحث الآخر على أن يكون في وقته الذي قدرة الله له . 

قال المؤلف : قال عزوجل : ( والشمس والقمر ) 

ذكر الشمس والقمر لأن الشمس سلطانها أين بالليل أم بالنهار ؟ بالنهار . 

والقمر ؟ بالليل 

فإذاً الشمس والقمر اللذان يعبدان ومحلهما اللذان هما الليل والنهار مخلوقاته لله جل وعلا وأيهما الذي يعبد المخلوق أم الخالق ؟ الخالق ومن صفات الآله المعبود أن يكون خالق . 

قال عز وجل ( والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ) 

يعني كيف يعبد هؤلاء الذين لا يخلقون شيئاً حتى الشيء اليسير . ثم مع هذا كله يخلقون . ثم قال ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ) أي خلق ما تقدم من الآيات الأربع الليل والنهار والشمس والقمر ( إن كنتم إياه تعبدون ) فعبادته جل وعلا تتحقق بماذا ؟ بالسجود له جل وعلا وعدم السجود للشمس والقمر ولذا تمعن معي ماذكر بعد النهي . ما هو النهي هنا ؟ ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ) ثم أتى الأمر ( واسجدوا ) لمن ( لله ) كلمة (لله) تدل على الإخلاص ، بمعنى أن يكون هذا السجود خالص لله جل وعلا فلو سجدوا لله وأضافوا مع السجود له السجود للشمس والقمر هل حققوا ما ذكر في ختام الآية ؟ لم يحققوا ، ولذا قال ( واسجدوا لله ) الذي من صفاته ( خلقهن ) لترجع إلى الآية التي ذكرت قبل قليل (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ) إذاً هذا السجود من يستحقه ؟ الخالق ، ولذا قال ( واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) لم يقل إن كنتم تعبدونه ، الأصل في اللغة أن يكون الفعل هو المقدم أين الفعل هنا ؟ ( تعبدون ) ثم يأتي الفاعل ،ثم يأتي المفعول هذا هو الأصل إذا تقدم ما كان حقه التأخير ، أو تأخر ما حقه التقديم ، فيفيد الحصر والإختصاص ، كما هنا قال ( إن كنتم إياه تعبدون ) 

( إياه ) هنا مفعول به 

هذا المفعول تقدم على الفعل المضارع 

(تعبدون ) ماذا يستفاد من هذا التقديم ؟ حصر العبودية لله جل وعلا ، إذاً لا حجة لمن في عصر الشيخ على الشيخ رحمه الله . فإن هذه الآية برهان ساطع في الرد عليهم ، وأن العبرة ليست بالمعبودين . إنما الحكم ينزل على من صرف هذه العبادة لغير الله . فمن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك ، صرفها لنبي . صرفها لشمس لقمر لحجر لشجر هو مشرك هذه فوائد مختصرة حول الآية . 

ودليل الملائكة . ودليل شرك من عبد الملائكة 

الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم (خلقوا من نور ) وقال عليه الصلاة والسلام وخلق الجان من نار ، وخلق آدم مما ذكر لكم ) مالذي ذكر لنا ؟ أنه خلق من طين ، ومن ثم فما تزعمه غلاة الصوفية وما تختلقة من أحاديث ، من أنه علية والصلاة والسلام خلق من نور كل هذا باطل لاشك أن الله عز وجل سمى الرسول صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأنه نور لكن نور معنوي ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) (نور) أي الرسول عليه الصلاة والسلام أما أنه خلق من نور أو أنه يكون له نور في شخصه فهذا لم يرد . على كل حال هؤلاء الملائكة وعباد مخلوقون خلقوا من نور والمخلوق كما أسلفنا لا يستحق أن يكون إله ولذا لما سمع (جبير بن مطعم ) النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب . وقد قدم مشركاً ليتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى يقول سمعته يقرأ ( أم خلقوا من شيئ أم هم الخاقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ) فماذا قال ؟ قال كاد قلبي أن يطير ، فأثرت فيه هذه الآية ، يدل على ماذا؟على التأثر الذي وقع في قلبه لأنه يعلم أن هذه الأصنام التي يعبدها مخلوقة وهي لا تخلق ، ولذا أنكر جل وعلا عليهم في عبادتهم للأصنام همال أنتم أفضل وأكمل خلقاً من هذه الأصنام ( الهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ) أي هذه الأصنام فكيف تعبدون من أنتم أكمل منهم خلقاً والإيمان بالملائكة من أصول الإيمان الستة ويجب أن نؤمن بما جاء مفصلاً عنهم وبما لم يأتي مفصلاً نؤمن به إجمالاً . ذكر جل وعلا أن من بين الملائكة ( جبريل ) ذكر في النصوص ( ميكال ) . أو ( ميكائيل ) ( إسرافيل ) يجب أن نؤمن بهؤلاء ، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ، خلقة ( جبريل ) وأن له ستمائة جناح وأن الجناح يسد ما بين المشرق والمغرب هنا نؤمن بما جاء مفصلاً عنهم . وما جاء مجملاً نؤمن به أيضاً ، الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله على شرك من عبد الملائكة ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ) الآية ( ولا يأمركم ) من ؟ هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها ، قال جل وعلا ( ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادلي من دون الله ولكن كونوا ) أي ولكن يقول ( ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنت تدرسون ) ثم قال ( ولا يأمركم ) أي هذا البشر الذي أوتي ماأوتي في مطلع الآية السابقة ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ) أي لا يأمر هذا البشر الناس أن يتخذوا الملائكة أو أيضاً يتخذوا ( أرباباً ) أي معبودين يعبدونهم من دون الله ، ولذا ماذا قال في ختام الآية ( أيأمركم بالكفر ) هذا استفهام تعجبي إستبعادي أي يستبعد أن يكون هذا النبي آمر بعبادة غير الله حتى لو كان هذا المعبود شريفاً كالملائكة والنبيين ولذا قال جل وعلا ( أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ) أي لا يأمركم بهذا فتدل هذه الآية على أن من عبد الملائكة أو عبد النبيين فهو كافر . 

ودليل الأنبياء 

أي دليل شرك من عبد الأنبياء الآية السابقة يمكن أن تتكون دليلاً ، بل تكون دليلاً على شرك من عبد الملائكة والنبيين . 

لكن لماذا أفرد الشيخ رحمه الله الأنبياء بنص مغاير للنص السابق ؟ فالجواب عن هذا والله أعلم

 1/ أن عبادة الأنبياء لها شأن عظيم عند يعبدهم ، فأراد أن يأتي بدليل منفصل عن الدليل السابق .

 2/ أو أنه رحمه الله رأى أن الدليل السابق عام لأنه ذكر النبيين وهنا دليل لعبادة شخص واحد وهو عيسى عليه الصلاة والسلام ، وهو من أطهر الأنبياء ممن عبد من دون الله جل وعلا ، ولذا يأتي هذا النداء منه جل وعلا لعيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كما في هذه الآية ، ودليل الأنبياء قوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) ( وإذ قال الله ياعيسى) متى كانت هذه المقولة ؟ هل كانت ومضت ؟ أم أنها آتية؟ بعض المفسرين يقولون مضت وأنها قيلت له عليه الصلاة والسلام حينما رفع إلى السماء ، ودليلهم ( إذ ) لم يقل ( وإذا ) ففرق بين ( إذ ) و ( إذا ) فـــ(إذ) ظرف لما مضى ( إذا ) ظرف لما يستقدم ( والليل إذ أدبر ) أي مضى فناسب أن يأتي ب(إذ)( والصبح إذا أسفر ) أي فيما يستقبل ، فقالوا إن ( إذ) تدل على شيء مضى ، وبعض العلماء يقول إن هذا القول يكون في عرصات القيامة لماذا خرجوا عن هذا الأصل ؟ الأصل في ( إذ) ماذا ؟ المعنى، وفي ( إذا ) الإستقبال ، قالوا لأن الله جل وعلا قال في نهاية هذه المقولة ( قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ) وهذا يكون أين ؟ في يوم القيامة ، وإنما عبر ب(إذ)ولم يعبر ب(إذا) لأن يوم القيامة كائن لا محالة فكأنه قد وقع ، هو واقع لا محالة فكأنه وقع ( وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم ) قال : إثبات النداء من الله جل وعلا ، فإذاً من صفاته جل وعلا القول ومن صفاته جل وعلا النداء فإيذا هو ينادي يوم القيامة : ينادي من ؟ (عيسى بن مريم ) لماذا عيسى بالذات ؟ لأنه هو النبي الذي ظهرت عبوديته ممن عبده لغير الله جل وعلا هناك أنبياء عبدوا نبينا صلى الله عليه وسلم عبد ، عبد حتى في هذا الزمن ، من يستغيث به عند قبره ويدعوه ، هذه عبودية صرفت لغير الله جل وعلا ، لكن الإنتشار والظهور والشيوع في حق عيسى عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره ، ولذا لم يصرح جل وعلا باسم امرأة قط ما عدا مريم ( وامرأته قائمة ) ( وراودته التي هو في بيتها ) ( وامرأته حمالة الحطب )(امرأة نوح وامرأة لوط ) ( امرأة فرعون ) كثير كثير كثير ، فلم يذكر اسم امرأة ما عدا مريم والفائدة من هذا الستر على النساء لكن لماذا ذكرت مريم ؟ لأن هناك مصلحة كبرى وهي إثبات أن عيسى ليس ابناً لله وإنما هو ابن لمريم . ( وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس ) هذا سؤال ، والله جل وعلا عالم أقالها في الدنيا أم لم يقلها ، هو عالم لكن لماذا استفهم ؟ الإستفهام والتقرير . كيف ؟ لإستعظام هذا الفعل وهو الشرك ولتقرير عيسى أن يتبرأ مم نسب إليه والذي نسب إليه ، أمره لهم بعبادته فيكون في هذا تحقير وتبكيت لمن ؟ لمن عبده ( ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ) 

( سبحانك ) هذه جملة اعتراضية ، عند البلاغيين أنها من أنواع الإطناب يمكن أن يكون الكلام ( قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ) لكن أتى بهذه الجملة الإعتراضية ويراد منها التنزيه والتقديس لله جل وعلا ( قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ) فهنا تبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه ، ولذا في الآية التي بعدها ( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ) ما هو ؟ ( أن اعبدوا الله ربي وربكم ) والآية فيها من الفوائد شيئ كثير لكن موضع الشاهد أنه عز وجل قال ( ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ) ففيه بيان أن من عبد النبي فإنه مشرك وقد صرف العبودية لغير الله عز وجل 

ودليل الصالحين 

ودليل شرك من عبد الصالحين 

الصالح : هو القائم بحق الله عزوجل وبحق المخلوقين وصلحت حاله وصالح أمره وشأنه لما قام بهذين الحقين . فدليل شرك من عبد الصالحين ، قوله تعالى( أولائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) ( أولائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) أي من يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام أو الملائكة أو نحوهم ، هؤلاء المدعوون المعبودون يبتغون ، أي الطريقة التي تقربهم إلى الله جل وعلا ( أولائك الذين يدعون ) أي يدعونهم هم أي هؤلاء المدعوين كعيسى والملائكة ونحوهم ( يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) فهؤلاء مع صلاتهم وقربهم من الله جل وعلا يبحثون عن ماذا ؟ عن الوسيلة التي تقربهم إلى الله جل وعلا فما ظنكم بمن دونهم ، إذاً هؤلاء الذين تدعونهم هم محتاجون فقراء إلى الله جل وعلا ، وهل يليق بمن هذه صفاته أن تصرف إليه العبادة ؟ لا ، ولذا ماذا قال جل وعلا في ختام الآية أو ما بعدها ؟ ( ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً)
